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اشتركاشتركاليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 5:55 مساءً

تـابـعـونـا

دخول الأعضاء ابحث في صحيفة انباء اليوم

احصل على احدث الاخبار (ضع بريدك ھنا) ...

مقابلاتمقالات اليومالصفحة الرياضيةالاخبار العربيةوالعالميةالاخبار المحليةالرئيسية

بعد أن ظهرت بهكورونا.. البرازيل تسجّل 389 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ا الجنوبية تسجل 1202 إصابة بكورونا و90 حالة في الصين أخر الاخبار

أخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 10:35 صباحًامشاهدةطارق حمدية

الصراع المحموم، والحرب الطاحنة التي تدور رحاھا على المواقع والمصالح والنفوذ بین الولایات المتحدة والصین كانت قد
وصلت إلى منطقتنا منذ فترة طویلة، وبدون أدنى مبالغة فإن میدان المواجھة بین ھاتین القوتین قد ینتقل من بحر الصین
الجنوبي إلى الخلیج العربي، والمواجھة بینھما في ھذه الحرب لن تكون بالضرورة عسكریة تقلیدیة، وسیستخدم الطرفان

فیھا وسائل وأسلحة جدیدة. وفي إطار ھذه الحرب بدُئ بالفعل في تشكیل شبكة من المحاور والتفاھمات والتحالفات بین
أطراف أخرى لھا أیضًا في منطقتنا مصالح وأطماع وأھداف متقاطعة؛ منھا روسیا وإیران وتركیا.

إن من أبرز وأخطر تجلیات ھذا المشھد المریب كان توقیع صفقة أو “معاھدة التعاون الاقتصادي والاستراتیجي” بین إیران
والصین؛ ھذه المعاھدة أو الاتفاقیة تتضمن 9 بنود و3 ملاحق، واستغرق التوصل إلیھا خمس سنوات من المباحثات، وتم

توقیعھا في 25 فبرایر الماضي. وتؤسس لشراكة اقتصادیة وأمنیة واسعة، وتشمل برنامج تعاون متكاملا بین البلدین مدتھ
25 عاما یغطي مجالات حیویة مثل النفط والتعدین والنقل وتعزیز النشاطات الاقتصادیة والصناعیة في إیران، وتطویر

الموانئ الإیرانیة وإنشاء خط سكة حدید بین إیران والعراق وسوریا وإنتاج السیارات، وستضخ الصین في إیران بموجب
الاتفاقیة استثمارات بقیمة 400 ملیار دولار في ھذه المجالات، كما تنص الاتفاقیة على تعمیق التعاون العسكري بین

الجانبین، بما في ذلك التدریبات والبحوث المشتركة، وتطویر الأسلحة ونظم الدفاع التقلیدي والسبراني، وتبادل المعلومات
الاستخباراتیة تحت عنوان مكافحة الإرھاب والمخدرات والاتجار بالبشر.

والأخطر من ذلك، فإن ھذا التعاون قد یؤدي إلى تفوق إیران في مجال الحرب أو الھجمات الالكترونیة والذكاء الاصطناعي،
فھو یتیح لھا الوصول إلى شبكة الأقمار الاصطناعیة الصینیة، ویمكنھا من التحكم في الفضاء الإلكتروني في المنطقة عن
طریق بسط الھیمنة على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبرید الالكتروني وكسر الشفرات، بالاضافة إلى
إنتاج الأجھزة اللوحیة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة والھواتف الجوالة، وستحصل الصین في المقابل على ما تحتاج من

إمدادات نفطیة إیرانیة، بأسعار تفضیلیة، وبشكل منتظم طیلة مدة الاتفاقیة.

إلى جانب ذلك فإن إیران تجري مباحثات مماثلة مع روسیا ودول مجاورة أخرى لعقد اتفاقیات مشابھة، وكانت إیران قد
وقعت في العام 2001، اتفاقیة تعاون في المجال النووي مع روسیا مدتھا 10 سنوات، تم تمدیدھا بعد انقضاء مدتھا الأولى

إلى 20 سنة أخرى.

حیال ھذه التطورات لم یعد بامكان الدول العربیة الخلیجیة البقاء على مدرجات المتفرجین، فالاتفاقیة الصینیة الإیرانیة شكلت
نقطة تحول ھزت وأخلت بقواعد وتوازنات الأمن في الخلیج، وزادت من تعقیداتھ، واخترقت منظومة التحالفات الأمنیة
التقلیدیة في المنطقة التي كانت الولایات المتحدة تھیمن علیھا، كما إنھا أجھضت الخیارات الاستراتیجیة بالنسبة للدول
العربیة الخلیجیة، بمعنى أنھا أدت إلى قطع الطریق على ھذه الدول إذا رغبت أو اضطرت للاتجاه شرقاً، لأن إیران قد

سبقتھم بالفعل إلى تلك الوجھة وأصبحت حلیف الصین في الخلیج العربي.

الدول العربیة الخلیجیة لم تفاجأ بالتوقیع على ھذه الاتفاقیة في شھر فبرایر الماضي، فقد تم تسریب معلومات عنھا من
الجانبین منذ بدء المباحثات حولھا قبل خمس سنوات، ولعل أحد أغراض التسریب كان جس نبض ومعرفة ردود فعل ھذه

الدول، ولا یوجد حتى الآن ما یدل على أن ھذه الدول أبدت أي اعتراض أو تحفظ أو حاولت عرقلة إبرام الاتفاق بتوفیر
اغراءات وخیارات أفضل للصین لثنیھا عن الدخول مع إیران إلى ھذا المستوى المتطور من التحالف والتعاون الاستراتیجي

العمیق.

وحسنا فعلت الدول العربیة الخلیجیة، فھي تدرك أنھا لن تستطیع إقناع أو منع الصین من إبرام الاتفاقیة على الرغم من قوة
الموقف التفاوضي لھذه الدول معھا، فالصین أكبر شریك تجاري لھا، وبلغ حجم التبادل التجاري بینھما ما یقارب من 190
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ملیار دولار أمیركي في العام 2019. على الرغم من ذلك فإن لإیران بالنسبة للصین أھمیة كبرى؛ فإلى جانب توفیر النفط
للصین؛ فإن موقعھا الجغرافي یعتبر شدید الحساسیة وبالغ الأھمیة لتنفیذ مشروع “الحزام والطریق” الصیني؛ الذي یشمل

بناء طرق تربط الصین ببقیة أنحاء العالم مما یمكنھا من توسیع نفوذھا كقوة عالمیة، إیران ھي حلقة أساسیة ومن أھم
مفاصل ونقاط الارتكاز لھذا المشروع.

ولیس سرا أن الدول العربیة الخلیجیة، أو على الأقل غالبیتھا، لا تتمنى ولا ترغب في توصل إیران والولایات المتحدة في
مباحثات فیینا إلى اتفاق حول رفع العقوبات عن إیران وإحیاء “الاتفاق النووي” الذي انسحب منھ الرئیس دونالد ترامب،

والذي یسعى الرئیس بایدن إلى إعادة تفعیلھ بصیغة جدیدة. إن الاتفاقیة الصینیة الإیرانیة ستجعل تحقیق اتفاق بین الولایات
المتحدة وإیران حول رفع العقوبات وإحیاء “الاتفاق النووي” أكثر صعوبة وتعقیدا، إن لم یكن مستحیلا.

ولرب ضارة نافعة؛ فالاتفاقیة الصینیة الإیرانیة قلبت حسابات واشنطن في المنطقة، إذ لیس سرا أیضًا أن الدول العربیة
الخلیجیة كانت قلقة ومتوجسة من خطط الولایات المتحدة وقرارھا الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط أو تقلیص تواجدھا

فیھا إلى أقل قدر ممكن؛ ولأن الاتفاقیة الصینیة الإیرانیة تتحدى النفوذ الأمیركي في المنطقة بشكل سافر فإنھا ستفرض على
الولایات المتحدة التراجع والتخلي عن ھذه الخطط والقرارات، واعادة ترتیب أولویاتھا الاستراتیجیة؛ بحیث تعود منطقة

الشرق الأوسط على رأس وفي صدارة أولویاتھا واھتماماتھا، ویضطرھا إلى البقاء وتعزیز وجودھا فیھا. وفي السیاق ذاتھ،
وكما ھو معروف فإن الولایات المتحدة لم تعد في حاجة إلى النفط الخلیجي كما كانت من قبل، إلا أنھا، دون أدنى شك، لیست

على استعداد لأن تسمح لقوة أخرى، وبالذات الصین، بالسیطرة على منطقة تحتوي على 60% من احتیاط النفط العالمي،
وھذا أیضًا ما سیفرض علیھا استمرار البقاء والالتزام بأمن وسلامة المنطقة.

وبصلة مباشرة بقضیة الأمن بالمنطقة، فإن شروع إیران والصین بالتفاوض ثم التوقیع على ھذه الاتفاقیة بجوانبھا الأمنیة
والعسكریة والاستخباراتیة كان الدافع والمبرر لإقدام الدول الخلیجیة العربیة على تطبیع علاقاتھا بإسرائیل، سرا أو علانیة،

والدخول معھا في ترتیبات أمنیة، سرا أو علانیة أیضًا، بعد إدراك ھذه الدول لما تمثلھ ھذه الاتفاقیة من أخطار وتحدیات
وتھدیدات أمنیة واضحة على أمنھا وسلامة مقدراتھا ومستقبل شعوبھا.

المساحة المتاحة على ھذه الصفحة لا تسمح بالتطرق إلى المزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع الخطیر المھم، فنكتفي في
الختام بالإشارة السریعة إلى أن التحالفات الأمنیة والعسكریة التي تحاك حول الدول العربیة الخلیجیة وما تحملھ من أخطار

وتھدیدات تفرض علیھا ضرورة الإسراع في إعادة ھیكلة منظومتھا الأمنیة والدفاعیة لتشمل تعمیق وتعزیز التحالف مع
الولایات المتحدة، وتوثیق علاقاتھا وترتیباتھا الأمنیة مع إسرائیل، ودعوة الھند إلى الانضمام إلى ھذه المنظومة؛ فالھند

بدورھا تراقب ھذه التطورات بقلق شدید؛ خصوصًا التقارب المتزاید بین الصین والباكستان في إطار مشروع “الممر
.(CPEC) الاقتصادي بین الصین والباكستان

د عبد النبي الشعلة

وزیر العمل السابق بمملكة البحرین

رئیس مجلس الإدارة صحیفة البلاد

رابط مختصر 
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تعليقات الموقعتعليقات فيسبوك
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